
نســـاء العـــراق يلجـــأن لعمليـــات التجميـــل
بديلاً للعلاج النفسي

, يناير  | كتبه أنابيل فان

ير نون بوست ترجمة وتحر

خلــف الواجهــة الورديــة المشرقــة لعبــارة عيــادة “بــاربي كلينــك” تقبــع العيــادة التجميليــة الخاصــة الــتي
تديرها الطبيبة رفيف الياسري البالغة من العمر  عامًا.

قبــل عــام واحــد مــن الآن، قــررت طبيبــة التجميــل رفيــف أن تفتتــح العيــادة التجميليــة الخاصــة بهــا،
لتقدّم من خلالها مجموعة واسعة من العلاجات التجميلية للمرأة العراقية، ومنذ ذلك الحين ذاع
كــثر مــن  زبونــة، ويقــف المركــز الــذي يمتــاز بتصــميم صــيت المركــز، حيــث أصــبح يســتقطب الآن أ
داخلي رائع ويضم مجموعة رائعة من تكنولوجيات التجميل، شاهدًا على الشعبية غير المسبوقة لـ

“باربي كلينك”.

علــى الرغــم مــن تــضرر جميــع قطاعــات الأعمــال في العــراق بشــدة بســبب موجــة الاضطرابــات الــتي
اندلعت الصيف الماضي، والتي نجمت عن اكتساح متشددي الدولة الإسلامية لمساحات واسعة من
العراق، إلا أن الياسري استطاعت أن تقود عملها وتطوّره حتى تضاعفت عدد العلاجات التجميلية
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التي تقدمها.

كــثر مــن أي مكــان آخــر – بحاجــة إلى مكــان “الحيــاة في العــراق صــعبة، صــعبة جــدًا، والنســاء هنــا – أ
للهروب من الواقع”، هكذا صرحّت الياسري لصحيفة ميدل إيست آي، وهي تقوم بحقن يد زبونة
بـالبوتوكس بكـل يسر وسـهولة، وأضـافت “منـذ بـدء التهديـدات الداعشيـة علـى البلاد، تضـاعف عـدد

زبائني”.

تشير الياسري بأن أسعار العلاجات التي تقدمها في المركز معقولة؛ فمثلاً تبلغ أجرة علاج كامل الوجه
بالبوتكس مبلغ  دولار، وبالنسبة للياسري هو مبلغ متناسب مع متوسط دخل الفرد في العراق

الذي يبلغ حوالي  دولار وفقًا لإحصائيات البنك الدولي.

ــاته اللامعــة ــوابه وأرضي ــق – يتميز بأجــوائه النظيفــة وأب ــة طواب ــع التجميلــي – المؤلــف مــن ثلاث المجمّ
والمصقولة، ولكنه مع ذلك يكتسي بطابع كئيب بطريقة أو بأخرى، ولكن هذا لا يحد العشرات من
النسـاء المحجبـات مـن انتظـار دورهـن في المركـز يومًـا بعـد يـوم، حيـث يجلسـن في مكتـب غرفـة الانتظـار
الواسع الذي تديره مديرة العيادة رابحة حميد جنبًا إلى جنب مع الموظفات اللواتي يتبعن لها ويعملن

بكل كدٍ وإخلاص.

تَحضر النساء إلى المركز للخضوع لمجموعة مختلفة من العمليات التجميلية، منها البسيط، مثل حقن
يبًا يرغبن بإجراء الشفة بالبوتكس، ومنها المعقد، مثل شد الوجه أو شفط الدهون، ولكن كلهن تقر

العمليات التجميلية الجراحية التي تقودهن إليها الموظفات اللواتي يرتدين الملابس الطبية الوردية.

الهروب من الواقع

تقول رابحة حميد مديرة العيادة “إن الأشهر القليلة الماضية كانت مزدحمة للغاية؛ دائمًا ما تكون
العيادة هكذا عندما يتوتر الوضع في مكان ما من البلاد، حيث تصبح العيادة منفذًا لهروب الكثير من

النساء من الواقع”.

عواطــف أحمــد، مدرسّــة اللغــة العربيــة البالغــة مــن العمــر  عامًــا، هــي إحــدى الزبــائن المنتظمــات
للعيـادة، وهـي تنتظـر بفـا الصـبر العمليـة الجراحيـة الثامنـة لهـا، ولكـن الـدوائر السـوداء الـتي تحيـط
يارة قامت بعينيها وبشرة وجهها الشاحبة، تكشف أن الحياة الصعبة كانت قد اعتركتها مرارًا؛ فأول ز
بها عواطف للعيادة كانت بعد فترة وجيزة من وفاة ابنها في هجوم انتحاري في وسط بغداد، وتقول
يـد أن أرجـع شابـة مـرة أخـرى، أتمـنى أن تعـود الأيـام الخـوالي عنـدما كـانت شـوا بغـداد عواطـف “أر
لاتزال مكانًا آمنًا للتجول”، وتضيف “المرأة العراقية بحاجة إلى رعاية جيدة؛ ليست عقولنا فقط هي

المتعبة، بل إن أجسادنا كذلك قد أنُهكت”.

، تشير عواطف إلى أن أوضاع البلاد كانت مختلفة سابقًا؛ فقبل الغزو الأمريكي للعراق في عام
حَكَــمَ الرئيــس الســابق صــدام حسين العــراق بقبضــة مــن حديــد، ولكنــه خلال فــترة حكمــه أعطــى 
كثر فاعلية في الحياة العامة، أما في هذه كبر من الحرية، كما سمح لهن بلعب دور أ للنساء مساحة أ
الأيام، فإنه من النادر أن ترى النساء أو تسمعهن في المحافل العامة، بل أحيانًا قد لا تجرؤ  المرأة على



المغامرة للنزول إلى الشا لشراء الطعام أو للذهاب إلى العمل.

العيش الرغيد في عهد صدام

إن التفــاوت الشــاسع مــا بين الواقــع الحــالي والمــاضي والــذي أشــارت إليــه عواطــف، يفسرّ الحنين إلى
المـاضي الـذي تشعـر بـه الآن، والـذي جعلهـا تحـن إلى العـراق في فـترة مـا قبـل الغـزو الأمريـكي وفي عهـد
الرئيس صدام حسين، وتعبرّ عواطف عن ذلك بقولها “لا يمكننا أن نعود بالمجتمع إلى تلك الفترة،
ولكن يمكننا أن نعيد أجسامنا إلى تلك الفترة، الحمد لله لدينا الدكتورة رفيف”، وأضافت “المشكلة
ليســت بتجاعيــد الــوجه، بــل إن المشكلــة الحقيقيــة تكمــن في حرقــة النفــوس، إن النســاء يبحثن عــن

بعض الراحة والسلوان، القليل من راحة البال”.

إن الازدحـام الشديـد في العيـادة التجميليـة يوضّـح إلى حـد بعيـد أن عواطـف ليسـت الزبونـة الوحيـدة
الــتي تلجــأ للعمليــات التجميليــة باعتبارهــا وســيلة للهــروب مــن الواقــع القــاسي، حيــث تقــول رابحــة
“يمكنك مقارنة هذه العيادة بالمنتجع الصحي، حيث تأتي النساء إلى هنا ليجدن القليل من الراحة
لبعــض الــوقت”، وتضيــف رابحــة “أنــا نفسي كنــت أحــد زبــائن الــدكتورة رفيــف قبــل أن أصــبح مــديرة

للمركز”.

تحقيق الأحلام

تقول رابحة “بالنسبة لي، أعتبر المسألة نفسية؛ ففي الغرب يمكن للمرأة أن تخ مع رفيقاتها لتناول
فنجان من القهوة في أحد المقاهي أو الذهاب إلى السينما، أما هنا في العراق فإنه يصعب على أي
أحــد مغــادرة المنزل؛ النــاس يموتــون هنــا في الشــوا كــل يــوم”، قالتهــا وعيناهــا تسرح بنظــرة بعيــدة
وحالمة، وتابعت شارحة سبب توجه النساء للعيادة التجميلية “الملل هو أحد الأسباب، هنا نستطيع
الدخول إلى شبكة الإنترنت ونستطيع مشاهدة التلفاز؛ وبالتالي يمكننا مشاهدة جميع ما تشاهده
المــرأة الغربيــة، كمــا يمكننــا أن نحلــم بــذات أحلامهــا، ولكننــا لا نســتطيع تحقيقهــا، إن علاجــات مثــل

البوتوكس وشفط الدهون هي من ضمن الأحلام البسيطة التي يمكننها تحقيقها”.

تشــير الــدكتورة اليــاسري إلى أن العيــادة تــدرك حاجــة النســاء لاســتخدام التجميــل كوســيلة لتحقيــق
الأحلام، وهـذا يظهـر بوضـوح مـن خلال الشعـار المعتمـد للمركـز “شكلـكِ الجيـد يشعـركِ بالتحسـن”،
يارة الطبيب النفسي هنا هي نوع من المحرمات، على وتقول الياسري “النساء يأتين للتحدث معي؛ ز

الرغم من أن جميع النساء فقدن زوجاً أو أخاً أو طفلاً خلال هذه الحرب”.

الغياب التام للعلاج النفسي

في بغداد هناك ما لا يزيد عن أربعة أطباء نفسيين مسجلين، ولكن لا يوجد معالجين نفسيين؛ لذا
ــاته وخســاراته، فــالطريق الوحيــد فــإذا أراد أي عــراقي التحــدث إلى اختصــاصي حــول صــدماته ومعان
المفتوح أمامه هو أطباء الأمراض العقلية، والذين غالبًا ما يعالجون الأشخاص بالأدوية، التي يمكن
أن يكون لها تأثير عنيف على المزاج، كما أنها قد تسبب أضرارًا في عملية التمثيل الغذائي وتترافق أيضًا
بمجموعة مختلفة من الآثار الجانبية السيئة، على الرغم من أن معظم العراقيين – ومن ضمنهم



النساء – يفضلون اللجوء إلى العلاج النفسي، وهو الأسلوب الذي يتضمن المعالجة النفسية بدلاً من
العلاجات العصبية.

يقول الدكتور حافظ فرحان، وهو أحد الأطباء النفسيين الأربعة في بغداد، “إن الفجوة الموجودة في
أنواع العلاج النفسي التي يمكن تقديمها، واضحة بشكل كبير؛ إن طلب المساعدة النفسية المتخصصة
لايزال من محرمات المجتمع العراقي، وهذا الأمر يشكلّ عبئًا ثقيلاً على الشعب العراقي الذي يعاني من
ــد للعمليــات الجراحيــة التجميليــة هــو مجــرد عاقبــة مــن ــواع الصــدمات، وإن اللجــوء المتزاي شــتى أن
يــم المجتمــع للعلاج النفسي”، ويضيــف “الشعــب العــراقي عــانى مــن العــواقب الكثــيرة المتأتيــة عــن تحر
أحداث مروّعة؛ فالمشاكل التي لا يمكن تخطيها في أغلب المجتمعات أصبحت منتشرة هنا في العراق،

وكل فرد مفجوع بشخص ما”.

ويتــابع الــدكتور فرحــان شارحًــا الوضــع الاســتثنائي في العــراق “عنــدما يفقــد شخــص مــا طفلــه، فمــن
المفترض أن يشّكل هذا الحدث شيئًا استثنائيًا، كونه ينحرف عن القاعدة العامة، والحزن الناجم عن
هـذه الفاجعـة يجـب أن تتـم معـالجته مـن قِبـل المجتمـع، ولكـن عنـدما تصـبح الأحـزان شيئًـا طبيعيًـا،
وعندما يتحول الموت إلى قاعدة؛ فلن يعود هناك مكان لتبادل الأحزان في المجتمع، هذا هو الوضع
هنا بالعراق، الناس لم تعد قادرة على الحداد على أطفالها، وتزداد الأمور سوءًا يومًا بعد يوم عندما

ينتشر الاعتقاد في المجتمع بأنه لا يوجد سبب وجيه للحزن على هذه المآسي”.

يقة للتعبير عن الألم طر

تبعًا لما تقدم، فإن الخضوع للعمليات الجراحية قد يكون وسيلة للتعبير عن الألم النفسي الذي يجتاح
أنفس العراقيين، وهذه الظاهرة لم تختص بها العراق وحدها؛ فمثلاً عقب الحرب الأهلية في لبنان

تم رصد تزايد كبير في عدد الجراحات التجميلية التي تم إجراؤها وتوثيقها.
يـة، كثـيرات هـنّ يعـة لـكي تقـوم المريضـات بـذرف الـدموع بحر تقـول الـدكتورة اليـاسري “إن الألم هـو ذر
يــد مــن الفــوضى الــتي اللــواتي يتّبعــن هــذه الطريقــة للتنفيــس عــن الأحــزان الكامنــة داخلهــن؛ إن المز
كــثر جمــالاً مــن يــد مــن النســاء إلى هــذه العيــادة؛ نحــن نجعــل النســاء أ تحصــل في البلاد، تجلــب المز

الخا، حتى يشعرن بتحسن نفسي من الداخل”.
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